
 لندن – تشـــير الدراسات العلمية إلى 
أن 65 فـــي المئـــة مـــن الأطفـــال يلعبون 
مـــع أصدقاء غير مرئييـــن، وهو ما يفنّد 
الاعتقـــادات الســـائدة بأن ذلـــك يعكس 

اضطرابا نفسيا أو عاطفيا لديهم.
ويذهـــب علمـــاء النفس إلـــى اعتبار 
الأصدقاء الخياليين علامة على تقدم نمو 
الأطفال بطريقة إيجابية، ويشـــيرون إلى 
أنهم يبـــدأون عادة في اختلاق الأصدقاء 
الخياليين في السن الثالثة إلى الخامسة 

من أعمارهم.
ويشير خبراء التربية إلى أن الأطفال 
العادييـــن ليســـوا فقط من يســـتمتعون 
باللعـــب مع أصدقـــاء خياليين، بل أيضا 
الأطفال الذيـــن يعانون من متلازمة داون 

والمصابون بمرض التوحد.
الأصدقـــاء  ظاهـــرة  أن  ويؤكـــدون 
الخيالييـــن غالبـــا مـــا تحـــدث في ســـن 
الطفولـــة، وأحيانا فـــي مرحلة المراهقة، 

ونادرا في مرحلة البلوغ.
وتعتبـــر هـــذه الشـــخصيات بمثابة 
حراس للطفـــل يلعبون معه، ويكشـــفون 
قلقـــه ومخاوفه وأهدافه وقدرته على فهم 
العالـــم من خـــلال تلك المحادثـــات التي 

يقوم بها.
وفـــي حين يرى البعـــض أنه لا يمكن 
لبعـــض الأطفال تمييز أولئـــك الأصدقاء 
الخياليين عـــن الأشـــخاص الحقيقيين، 
يـــرى البعـــض الآخـــر أنهم يـــرون هذه 
الشـــخصيات فقـــط في خيالهـــم، وهناك 

نـــوع ثالـــث مـــن إدراك الطفـــل للصديق 
الخيالي وهـــو عندما لا يراه مطلقا ولكن 
يشـــعر بوجوده، وغالبا ما تعتبر ظاهرة 
الأصدقـــاء الخياليين شـــيئا غير طبيعي 
عندما تحدث للكبار، في حين تكون شيئا 

عاديا إلى حدٍ ما بالنسبة إلى الأطفال.
ويختلق الأطفال الأصدقاء الخياليين 
لأســـباب عديـــدة أبرزهـــا التخفيـــف من 
الشعور بالوحدة، حيث يتميز كل صديق 
وهمي بكونـــه فريدا وخالصـــا لصاحبه 

ويمكنه اللعب معه في كل حين.

ويكون الأطفال الوحيدين الذين ليس 
لديهم إخوة وكذلك أول المولودين الأكثر 
عرضة لاختلاق أصدقاء خياليين يلعبون 
معهـــم. كمـــا يعمد بعـــض الأطفـــال إلى 
اختـــلاق أصدقاء خيالييـــن، لإلقاء اللوم 
عليهم عند إســـاءة السلوك أو عند إتيان 
فعل يســـتحق العقـــاب. ووفقـــا للأطفال 
الذيـــن يختلقون أصدقاء خياليين، فإنهم 
فـــي الكثير مـــن الأحيان هم الســـبب في 

النوافذ المكسورة أو الغرف غير المرتبة.
أن  النفـــس  علـــم  خبـــراء  ويؤكـــد 
الأطفال الذيـــن يملكون أصدقاء خياليين 
يســـتطيعون تفهّم الآخرين بشكل أفضل 
مـــن أقرانهـــم الآخريـــن. مـــا يعنـــي أن 
بإمكانهـــم أن يفكـــروا كيـــف أن الآخرين 
يـــرون الأمـــور بشـــكل مختلـــف عنهـــم، 
وهـــو أمر يمكن بدوره أن يســـاعدهم في 

المواقف الاجتماعية.
وهو ما بيّنته العديد من الدراســـات 

التي أشارت إلى أن الصغار 
الذين يختلقون أصدقاء 

خياليين يتسمون 
بكونهم أكثر وعيا 
اجتماعيا مقارنة 
بالأطفال الآخرين 
الذين لا يملكون 

أصدقاء خياليين.
كما بيّنت 
الدراسات أن 
الأطفال الذين 

يملكون 
أصدقاء 
خياليين 

يكونون أكثر 
إبداعا من 

نظرائهم. وأنهم 
يركزون على 

عقول الآخرين 
أكثر مما يركزون 

على هيئاتهـــم أو مظاهرهم. فقد أظهرت 
الأبحـــاث أن هـــؤلاء الأطفـــال يميلـــون 
عند وصـــف أصدقائهـــم الحقيقيين إلى 
الحديـــث أكثر عن شـــخصياتهم أكثر من 
وصف هيئاتهـــم أو ملامحهم. كما تبيّن 
أيضا أنهم يملكون فهما أفضل لأنفسهم، 
ولحقيقـــة أنه لا يمكن البـــوح بأفكارهم، 
وهو أمر يجد الأطفـــال عادة صعوبة في 

فهمه.
ويصعب حاليا على الخبراء ومع كل 
هذه الفوائـــد معرفة ما إذا كان الأصدقاء 
الخياليـــون هـــم مـــن يُكسِـــبون الأطفال 
تلك القدرة على الإبداع، 
أم أن الأطفال الذين 
يتميزون بكونهم 
أكثر إبداعا ووعيا 
اجتماعيا يكونون 
أكثر ميلا لاختلاق 
مثل هؤلاء 

الأصدقاء.
إلا أنهم يرجّحون 
أن اللعب مع 
الأصدقاء 
الخياليين 
يعزز مع الوقت 
قدرات الأطفال 
الاجتماعية، حتى 
لو كان أساس تلك 
القدرات جيدا منذ 

البداية.

 القاهــرة – لــــم تعــــد وقائــــع خطبــــة 
الأطفــــال في مصــــر مجرد حــــالات فردية، 
بــــل صــــارت منتشــــرة على نطاق واســــع 
فــــي مناطق ريفية وشــــعبية وقبلية، أمام 
غياب القانون الــــذي يجرّمها ولا يردعها، 
ووجــــود مبــــاركات دينية تبيحهــــا تدفع 
الأسر إلى التعاطي معها وتغريها بمزايا 
أن يكون الصغار على علاقة شــــرعية في 
ســــن مبكرة بزعم أنها تمنعهم من الوقوع 

في الخطيئة مستقبلا.
وأصبح ممكنا مشاهدة مجموعة صور 
ولقطــــات فيديــــو على شــــبكات التواصل 
الاجتماعي، لطفلة ترتدي فستان الخطبة 
ولــــم يتجــــاوز عمرها العشــــر ســــنوات، 
وتجلس إلى جوار عريسها الصغير الذي 
لا يزيد ســــنه عن 12 عامــــا، ومن حولهما 
أفراد من الأسرتين يتراقصون ويحتفلون 
ويقدمــــون التهاني على أصوات الزغاريد 

وأغاني الأفراح.
قد تعتقد من الوهلة الأولى أن الحفل 
لا يعــــدو كونــــه دعابــــة أســــرية لإســــعاد 
الطفلين لأســــباب معينة، ثم تكتشــــف أن 
مراسم الخطبة سارت بشكل رسمي، وقام 
الصغير بتقديم ”الشــــبكة“ إلى صغيرته، 
وكلاهمــــا ارتدى خاتــــم الخطوبة كإعلان 
رسمي على ارتباطهما والاستعداد لإبرام 
عقد الزواج فــــي أقرب فرصة، عندما تقرر 

الأسرتان ذلك.
ويصعب فصــــل وقائع خطبة الصغار 
والموروثــــات  والتقاليــــد  العــــادات  عــــن 
البالية التي تؤمن بها شــــريحة من الأسر، 
بــــأن يتم حجز الطفلة مبكــــرا لأحد صغار 
العائلة، وقطع الطريق على الغرباء للتقدم 
لخطبتها مســــتقبلا، وتنتشر هذه الأفكار 
بين أســــر لديها جذور قبلية ترى أن زواج 
البنــــت خارج العائلة تصــــرف ربما يرقى 

إلى مرتبة الجريمة.
ولا تقتنع الأســــر التي تؤمن بالخطبة 
المبكــــرة للأطفال بــــأن الخطــــوة تصادر 
حــــق الصغار فــــي اختيار شــــريك الحياة 
المناســــب لاحقــــا، إذ يتم اســــتثمار عدم 
درايتهم بما يجري لصغر سنهم لإجبارهم 
على الارتباط من أشخاص بعينهم بطريقة 
”الحجز“ دون إدراك لتداعيات ذلك عليهم 
بعد ســــنوات وشــــعورهم بأنهم تعرضوا 

إلى خدعة كبرى.

وفي هـــذا النوع من الارتباط، يصعب 
فسخ الخطبة لأي سبب باعتبار أن الاتفاق 
بيـــن العائلتيـــن كان عبـــارة عـــن ”كلمة 
شرف“، ولا يجوز خرقها أو التنصل منها، 
وقـــد يترتب علـــى إنهاء العلاقـــة من أي 
طـــرف أن تصبح أســـرة الطفل أو الطفلة، 
منبوذة من باقي أفراد العائلة لأنها أخلّت 
باتفاقها ولم تلتزم بكلمتها وميثاق العهد 

الذي التزمت به.
خطبـــة  وقائـــع  بعـــض  أن  صحيـــح 
الأطفال تم فســـخها بعـــد تدخل المجلس 
القومـــي للأمومة والطفولـــة بمصر، لكن 
التحـــرك الرســـمي يرتبط بظهـــور صور 
وفيديوهـــات لحفل الخطوبة في وســـائل 
الاجتماعي،  التواصـــل  ومنصـــات  إعلام 
ويتحـــول الأمـــر إلـــى قضيـــة رأي عـــام، 
وحينهـــا يتم الاتفاق وديا مع الأســـرتين 
على إنهـــاء العلاقـــة دون عقوبات، ولكن 
مـــاذا عن العشـــرات من الحـــالات التي لا 

تظهر للعلن؟
المشكلة ليست في فسخ الخطبة بناء 
على تدخل رسمي، بل في ”كلمة الشرف“ 
التي تلتزم بها الأســـرتان، بأن تكون هذه 
الطفلـــة محجوزة لذلك الطفـــل، وغالبا ما 
تكون العلاقة قائمة دون إنهاء، كما ترغب 
جهات حكومية، ويتم اســـتكمالها ســـرا، 
وقد يترتب عليها الزواج المبكر، طالما أن 

الإشهار الشرعي حدث في حفل الخطبة.
وقـــال جمال فرويز استشـــاري الطب 
النفسي لـ“العرب“، إن الخطوبة المبكرة 
للأطفـــال انتهـــاك عائلي صـــارخ لحقهم 
في اختيار شـــريك الحياة بشكل عقلاني 
بناء علـــى التوافـــق الفكـــري والعاطفي 
والجسدي، بعيدا عن إجبار الصغار على 
أن يكونوا أسرى في سجن علاقة زوجية 

لم يشاركوا بآرائهم في تفاصيلها.
وأضاف ”أغلب زيجات الخطبة 

المبكرة محكوم عليها بالفشل، 
لأن كل طرف عندما يكبر في السن 

ينتابه الشعور بالخديعة وسوء 
الاختيار والندم على الانصياع 

لرغبة أسرته، وهنا يضطر 
إلى تعويض الناحية 

العاطفية بالخيانة نظرا 
لغياب التوافق مع 
شريك حياته، وقد 

يلجأ إلى 
سياسة 
افتعال 

الأزمات 

حتـــى يدفـــع الطـــرف الآخـــر إلـــى طلب 
الطلاق“.

وهناك من يعارض الخطوة لأســــباب 
ترتبط بشــــحن الصغــــار بتطلعات مبكرة 
نحو الجنس الآخــــر، فالطفل الذي يعيش 
فتــــرة الخطوبــــة يســــعى إلى ممارســــات 
جنســــية على ســــبيل التجربة ليثبت أنه 
جدير بلقــــب الرجولة، وغالبــــا ما تنتهي 
محاولاته بالفشل لأنه لم يصل إلى مرحلة 
البلوغ بعد، ويبدأ بإيهام نفســــه بالعجز 
ويصاب بحالة نفسية سيئة.

وأزمة بعض الأسر، 
أنها تتعامل مع خطبة 
الأطفال كميراث عائلي، 
أو كالتزام أخلاقي 
بتنفيذ وصية الآباء 
والأجداد، ففي 
أحيان كثيرة يُلزم 
الجد أو الجدة 
أولادهما بأن يزوجا 
الأبناء 

لأشخاص بعينهم، وإذا لم يفعلوا ذلك يتم 
نعتهم بالمعصية والخــــروج عن الطاعة، 
مــــا يجعل أجيــــالا قادمة أســــرى لرغبات 

أجيال عاشت في زمن الجاهلية.
وإذا كانــــت الخطبــــة المبكــــرة تترك 
انطباعات ســــلبية عند طرفي العلاقة في 
المســــتقبل، فقد تتسبب في تدمير نفسية 
شريحة كبيرة من الشباب والفتيات فاتهم 
طابور الزواج لأسباب أسرية واقتصادية، 
لأنهم يشــــعرون بالتقدم في السن والعجز 
عن تحقيق حلم تكوين أسرة، بينما هناك 
أطفال لم تتبق على زواجهم سوى خطوة 

واحدة.
ولــــم تنكر أمنية محمــــد صاحبة الـ25 
عامــــا، أنها كلما قرأت عن خطوبة طفلين، 
تعيــــد التفكير في شــــبح العنوســــة الذي 
صار يطاردها ويجعلها عرضة للسخرية 
من أقاربها، إذ لا تنسى موقف أمها عندما 
طالعــــت نبأ خطبة صغيرين قبل شــــهور، 
حينها وصفتها بالفتاة المنحوســــة التي 

لا تجذب الشباب.
وقالـــت محمد لـ“العـــرب“، إن وقائع 
الخطبة المبكرة تزيد الضغوط النفسية 
علـــى الفتيات اللاتي يتقدمن في الســـن 
دون ارتباط رســـمي، لأن المجتمع يربط 
العنوســـة بســـن محـــددة، إذا تجاوزتها 
الأنثى تصبح عرضـــة للتنمر، والفتاة 
تقارن نفســـها أحيانا مـــع أخريات، 
فكيـــف تكـــون حالتهـــا المزاجيـــة 

وهي ترى طفلة تلبس فســـتان الخطوبة.
وحســــب إحصائيات رسمية، فإن معدلات 
الــــزواج في مصــــر انخفضت إلــــى الحد 
الأدنى خلال الســــنوات الثــــلاث الأخيرة 
لأســــباب اقتصادية، وعدم توافــــر القدرة 
المادية للشــــباب للوفاء بتكلفــــة الزواج، 
لكــــن نفس المبــــررات تقود بعــــض الآباء 
إلــــى الموافقة على خطبــــة فتياتهم مبكرا 
لرفع العبء الاقتصادي عن كاهل الأســــرة 

لتتولى عائلة الطفل الإنفاق.

وبنفس منطق زواج القاصرات، تفكر 
شريحة من الأسر بطريقة أن الطفلة عندما 
تتــــم خطبتها، فإن جزءا مــــن مصروفاتها 
ســــوف يكون إلزاميا على عائلة خطيبها، 
مثل شــــراء الملابس والتنقلات والهدايا 
التي يتم تخزينهــــا لتصبح ضمن ”جهاز 
عندما يحين موعــــد زواجها،  العــــروس“ 
وهــــذا يكلــــف عائلتهــــا أمــــوالا طائلــــة.
ورأت داليــــا صلاح، رئيســــة المؤسســــة 

المصرية لحقوق الطفل، أن تفكير الأســــر 
في خطبة وتزويج فتياتها مبكرا لتخفيف 
العبء الاقتصادي، يتســــبب في انتهاكات 
جســــدية ونفســــية لهن، والبعــــض يفكر 
ناحيــــة البنــــات بمنطق مــــادي بحت دون 
مراعاة لحالاتهن النفســــية وانعكاس ذلك 
علــــى حقهن فــــي التعليم وعيــــش مرحلة 

الطفولة كما يجب أن تكون.
وأشــــارت لـ“العرب“، إلى أن أخطر ما 
في الخطبة المبكــــرة أنها إحدى خطوات 
التحايل على القانــــون لتزويج قاصرات، 
ولو لم يحدث ذلك، فارتباط الطفلة رسميا 
يحملهــــا مســــؤوليات في ســــن صغيرة، 
وبعد أن كانت مشغولة باللهو خلال فترة 
الطفولة والتعليم، تفكــــر في كيفية إعداد 
بيــــت الزوجية وتوديع أســــرتها وهي في 

قمة الاحتياج إليها.
الــــردع  غيــــاب  البعــــض  ويســــتنكر 
القانونــــي الــــذي يرهب الآبــــاء عن خطبة 
أولادهم مبكــــرا، لكن الحقيقة أن القوانين 
وحدهــــا لــــم تثبــــت جديتها فــــي محاربة 
ظواهر أكثر خطــــورة، مثل الزواج المبكر 
وختــــان الإنــــاث والعنــــف الأســــري، لأن 

التشريعات لا تحارب الجهل.
والأهــــم وجود اســــتراتيجية شــــاملة 
تســــتهدف زيادة الوعــــي وتغيير العادات 
والمعتقــــدات الخاطئة التي تســــببت في 
انتكاســــات يدفــــع فيهــــا الأبنــــاء وحدهم 

فاتورة باهظة لجهل الآباء.
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ــــــة الأطفال، بزعم أنها تمنعهم من الوقوع  دفع وجود مباركات دينية لخطب
في الخطيئة مســــــتقبلا، الأســــــر المصرية إلى اعتمادها بشكل مكثف في 
ــــــط علاقات المصاهرة. ولم تعد خطبة الأطفــــــال مجرد حالات فردية، بل  رب
صارت منتشــــــرة على نطاق واســــــع في مناطق ريفية وشــــــعبية وقبلية. إلا 
أن استشــــــاريي العلاقات الأسرية يعتبرونها انتهاكا عائليا صارخا لحق 
الطرفين في اختيار شريك الحياة بشكل عقلاني بناء على التوافق الفكري 

والعاطفي والجسدي.

خطبة الأطفال انتهاك لحقهم في اختيار شريك الحياة
الخطبة المبكرة ميراث أسري يحكم على الزيجة بالفشل مستقبلا

حجز الطفلة مبكرا لأحد صغار العائلة يحول دون خطبتها من الغرباء 

إنهاء علاقة الخطبة من أي 

طرف يترتب عليه نبذ أسرة 

الطفل أو الطفلة من باقي 

أفراد العائلة لأنها أخلت 

باتفاقها ولم تلتزم بالعهد 

الأطفال الطبيعيون ليسوا 

فقط من يستمتعون باللعب 

مع أصدقاء خياليين، بل 

الأطفال ذوو الاحتياجات 

الخاصة والمتوحدون منهم

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 حـــذّرت الرابطـــة الألمانية لصناعة 
منتجات العناية بالجســـم ومســـاحيق 
الغســـيل من تنظيف الأحذية القماشية 
الأوتوماتيكية؛  الغســـالة  في  بوضعها 
نظـــرا لأن المـــادة اللاصقـــة قـــد تنفك 
وتترك آثار بقع على بقية القماش، ومن 
ثم تظهـــر بقع صفراء قبيحـــة المظهر 
على الحذاء، لاسيما ذي اللون الأبيض.

وبـــدلا مـــن ذلـــك، تنصـــح الرابطة 
باستعمال منتجات العناية المخصصة 

للأقمشة والمنسوجات.
ويمكـــن أيضـــا اســـتعمال ممحاة 
لإزالـــة الحـــواف الداكنـــة مـــن الخامة 
ذات اللون الفاتـــح، بينما يمكن إخفاء 
الخدوش في الخامة بواسطة كريم ذي 

لون أبيض غير شفاف.

أنسب الطرق 

لتنظيف الأحذية القماشية

زون التطور الاجتماعي لدى الطفلنصائح
ّ
الرفاق الخياليون يعز

الاجتماعية.
ما بيّنته العديد من الدراســـات 
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ويصعب حاليا على الخبر
هذه الفوائـــد معرفة ما إذا كان
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ار شـــريك الحياة بشكل عقلاني 
التوافـــق الفكـــري والعاطفي  ى
ي، بعيدا عن إجبار الصغار على 
وا أسرى في سجن علاقة زوجية 

وا بآرائهم في تفاصيلها.
اف ”أغلب زيجات الخطبة 

محكوم عليها بالفشل، 
رف عندما يكبر في السن
بالخديعة وسوء  شعور
والندم على الانصياع
سرته، وهنا يضطر

الناحية  ض
بالخيانة نظرا 

توافق مع 
ياته، وقد

ويصاب بحالة نفسية سيئة.
وأزمة بعض الأسر، 
أنها تتعامل مع خطبة 
الأطفال كميراث عائلي، 
أو كالتزام أخلاقي 
بتنفيذ وصية الآباء 
والأجداد، ففي 
أحيان كثيرة يُلزم 
الجد أو الجدة 
أولادهما بأن يزوجا 
الأبناء 
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